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المحتويات 


> لقاني د السير هتري كورتيسة 
أَدْعَى ألان كواترمان, وأَقطن في دوربان, جنوي أفريقيا. وها أنا الآن أُسَطّرْ بقلمي هذه القصّة 
الغريبَة التي تنضحٌ ضفْحائُها بأخداث ترْخَرٌُ بالمُغامرات. ولا بد لي من أن أَسرٌ لكُمء بأنني 
لست من مُحَيّذي العُنْف وإِنْ كنت في الحقيقة صيّادًا مُتَمرّسَا. فمانية غشر شْهْرًا فقط انْقضْتْ 
منذُ اليوم الذي كَوَّدْتُ فيه ذزوتي. 
ثمانية عشر شهرًا انقضت منذ اليوم الذي الْتَقَيْتُ به بالسّير هنري كورتيس والكابتن غود 
للمرّة الأولى» عندما كنث في طريق العودة بَحْرًا إلى دوربان من إِحذى رِحْلات الصَّيْد إذ 
صَدف أن كان كل منهُما على مُتْنَ الباخزة نفسها. اا 
كان السّير كورتيس يناهرٌ الثلاثين من العم وكان طويل القامة. أشقز الشّعر. وكت اللَحْيْة, 
وكان يثَّسِمٌ بعيْنِينِ كبيرتين زماديتيّ اللون» في حين كان الكابتن غود ضابطًا بَحْريًا مُتقاعدًا 
قصير القامّة وبدين البنية. يضعٌ الظارات وطقمًا من الأسنان الاضطناعيّة. 


لااثاااة 


ف نْ على لقائي الأول بالكابتن غود جقٌ من المؤدّة والأّفة. ثم مُضَيْنا لتنا الغشاء معًا حيث 
قامَ بتقديمي إلى السير كورتيس الذي دعانا في وَقت لاحقٍ إلى حُجْرته. 

«سيد كواترمان»» قال السيّر هنري كورتيس» «قبل سنتين, كنت تمارِسٌُ التّجازة كبائع مُتَجِوّلٍ 
من بامانغواتى إلى شمال ترانّسفال حيتُ صادفْت رَجُلاً يُدْعى نيفيل». 1 

دما علب لقد مَكَتْ معي أَُسْبِوعيْن من الوقْت قَبْل أن يتَوَغَل نحو الدّاخل» أَجَبه وقد اشتؤلى 
علي شيءٌ من الدّهْشّة. «لقد وَصَلتٌني رسالةٌ قُبِيْلَ بضعة أَشْهْرِ من أَحَدٍ المُحامين يُسْألْني فيها 
عمًا أملكّه من مُعْلومات حوله. فَأفَدْتُه بأفضل ما أغرف». ّْ 

«صحيح». رد السّير هنري قائلاً «لقد تلقَيْتُ رسالتك. ولكثني .ييا سيد كواتوم آنه أديدك أن 
تُساعدني في العُثورٍ على شقيقي نيفيل أو جورج كورتيس.» 

وفي سياق الحديثء أخُبرني السيّر هنري أنَّ نَّ خلافًا مريرًا قد نَشَّبَ بينهُما قبيْلٌ خمس سنوات, 
على خذّفية وصيّة والدهما المتوفى, إذ خرخ جورج في أعقاب ذلك إلى أفريقيا سَغْيًا وراء 
الرّرْقٍ الؤفير. فانُقطغت الصّلة بينهُما ولم يسمع السّير كورتيس عن أي خبر مُذَاك. 


- أسطورة كذوز سليمان - 
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«مناجِمُ سُليْمان! وأينْ ثراها تفع ش 

«لا أعرفٌ مُؤقعها بِالضَيْط. ولكنّها مُحاطَةٌ بجبالٍ سُلَيْمان بطريقة يكُتنفها الغُموض 

لقد لَمَحْتُ ذات مرّة قَمُمْ الجبال من قريّة سيتانداء ولكنُالشخراء التي ترامث ره على 
ساك يدع رفلااقين ميل كالخ تحمل بيني وبيتها. سمِعْتُ أيضًا أنَّ القبائل التي تَفْطنُ خلف 
هذاه الحبال رؤتمهة ةمق ناكل الزولى عمرقف معان الدواهجا و القريقة» 

سق 1ك ىف واسيدة ا لكيه ا كارك موسو باضه ال فلن داقن 


الشعربب ناطق أتدسبوق يقمويغي فين رشساها أشتى رك في العائم. ولكنْ ما كاد يُْضي 
أشبوعٌ على ذلك» حتَّى أَبِصَرْتٌ رَجُلاً هزيل البيّة يكادٌ جِلَدُهُ يلتصقٌ بعَظمه, ء دركق صو 
المَخيّم وقد أضَنا التّعب. 

لم يكُنْ ذلك الرَّجْل أحدًا سوى خوسيه سيلفسترا. إلا أنّه كان يُعاني ازتفاعًا في درجَة الحرارة 
فَضّلاً عن تورّمٍ واسْودادٍ في اللسان. وقبل أن يَلَفْظ أَنْفَاسَهُ الأخيزة سَلّمني حَقيبةٌ في داخلها 
رسألة كتيها أحدُ أسلافه قبل كلاثمكة سَنة. 

تقول الوثيقة, 

«أناء خوسيه دا سيلفستراء أقُضي آخرأيّام خياتي داخل كَهْفِ على القمّة الجنوبيّة من الجَيْلٍ 
الأَمَخو للعوائم النفساء. وها أخا ذا كك بأطرات من تمى رسالقي هثه في العلم +8فاء على 
عَبْدي إن عَثْرَ على هذه الؤثيقة. أن يوصِلها إلى ديلاغوا وأن يَسْأَلَهُ رَفْمَها إلى جَلالَة الملك. 
لعلَّهُ يأَمْرْ بإرسالٍ جيشه إلى هناء فإن أفلّحَ الجيشٌ في اتياز الصّحراء والجبالٍ بِسَلامَة 
ونجخ في قَهْرٍ رجال قبيلة كوكوانا الأشداء. فسوف يُضْيح املك آنذاك َعْنَى مُلُوكِ العالم. لقد 
سَاهدْتُ بِأمّ الغيّن عددًا لا يُخْصى من حجازة الماسٍ القّمينَة في غرفة كُنوز سُلَيُمان. لكن 
خيانة غاغول لي كَلَفدَني خياتي. فَلَيتْبَعْ كل من سوف يقصِدُ هذا المكان خارطتي, وليتساق 
الجَيَلَ الأَيْسْر إلى أن يبلّغْ طريق سُلَيْمانٍ الغظيم. الؤداع. 

خوسيه دا سيلفسترا.» 


«وقبل لحظات من شق أخيك طريقةهُ إلى الدّاخلء عَرَّيّ عليّ صيادهُ جيم الذي كان يَعْرِفْنيء 
وأَطلعَني على المكان الذي كان يَنُوي سيدْهُ أن يَقَصِدَهُ.» 

«سيد كواترمان», قال السّير كورتيسء «هل ترافقُني في رِخْلة العُقُورِ على أخي؟» أصابَتني 
الدّهْشّة. «لاء شكرًا لك يا سير كورتيس. لا أستطيعُ المغامزة بخياتي في رخلة مُحْفوفة 
بالمخاطر. إِنَّ ابني هاري يَعْتَمِدُ عليّ.» 

«سيد كواترمان, يُمكئّني أن أدفَعَ لك المَبْلّغْ الذي تطلبه 

كان المال عَرْضًا لا يَسَعُْني رَفْضُهء سيّما وأنني كنت في أمسٌ الحاجّة إليه. لذلك قرَّرْتُ إبرام 
الاتفاق مع السّير كورتيس. 

بحسنا لكن لدي شروط ثلاثة. أولاء تتحمّل جميغ التّفقاتٍ التي سوف تَتَطلَبُها الرّحلة. فأ 
عَثَرنا على العاج أو غيره من الأشياء الثُمينة, نتقاسَمُها أنا والكابتن غود مُناصّفَة. ثانيّاء تدفَعُ 
لي مبلغ خَمْس مِنَة ليرة قبل انطلاقنا في هذه الرّخْلّة. وثالقًاء إن قَضَيْتُ تخبي, تُسدّدُ مبلغ 
0 ا لأعلى مدى خَمْسٍ سَنُوات د السلا ان 0 لال التي لطت 
ير كورتيس على الشروط الثلانّة؛ بدونٍ أي تَرَدْد 


ل جه بغ 
بعد أن بَلغُنا دوربان» نزل السّير كورتيس والكابتن غود ضيفيْنٍ في مَنْزْلي. وفي هذه الأثناء 


بَدَآَتْ في إنجاز التّحضيرات اللآزمة للرّخْلَة. فَابْتَعْتُ عربةٌ وثورًا من قبيلّة الولو لِحْسْن الحظ, 


كان الكابتن غود قد خَضْعْ لدوزة ذ في التعليم الطَبّي والجراحيّ» «وكان يملك.شهدوقا رايمًا 
للأذوات الطّبيّة . كما اضْطَحَبْنا معنا بعض البنادق والمُسَدسات. 


لقد استخدَمْتُ من أجل الرّحلّة سائقَا ودليلاً. وتمكنتُ بصُعوبَة من تَأمِينٍ الخادمين. فانتفوغل 
الذي كان مُتَعقَبًا خبيرًاء وخيفا الذي كان مُتَمكَنَا في اللّغة الإنكليزية. بيد أنَّ مُحاولاتي 
بالنخث عن موظَّفِ ثالث قد باءَثْ كلّها بالفشّل. ولكن قبل رحيلناء أقبل إل رجُلٌ بَهِيّ 
الطَلْعَة طويلٌ القامة, وعرض عليّ مرافقتنا في رحلتنا إلى الشّمال. 

«أَخْبزْني شَيْنَا عن نَفُسك»» قلت له. 

«أذعى آمبويا. وتقعٌ قبيلتي في أقصى الشّمال. وقد غادَرْتُها منذُ زَمْنِ طويل. لا قرية لديٌ. 
سكن ةق فرع عرداي موسي سين تطال كيل التعال: وفي وَفْتِ لاجقء ذهَيْتُ 

إلى ناتال لتقي قي الخبْرَة من الشَّعْبٍ الأنيض وأفيد منها. وفيما بعد, قاتَلتُ ضدّ سيتيوايو في 
الكذات: وأنا اليو مُرْمْقٌَّء وأتوقٌ إلى العودة إلى الشّمال. ولا أبُتغي تقاضي أي أَجْرِ لقاءً ذلك». 
بعد نقاش وتفكيرء لم نَجِدْ مانعًا من اشتخدامه. 

مُضَينا نضربُ في الأراضي البعيدَة من دوربان إلى مشارف قريّة سيتاندا على مسافة 
ألف ميل. هذا وكان عَلينا أن نقطغ الثلائمئة كيلومتر المتبقية سَيْرًا على الأقدام بعد أن 
تَرَكُنا العربَة والسّائِقَ والحارس في إينياتي. غادزنا دوربان في نهاية كانون الثاني / 

يناير. ونَصبْنا الحِيْمَ على مقرُبَة من قرية سيتاندا في الأشبوع الثاني من شهْر أيار/ مايو. 
لكدّنا وللأسَف النّديدء فَقَدَنا خيفا الذي قَضَى في حادث مَشُوُوم خلال هذه الرّخْلة. 


بهن أتُقَصْساءِ ساغة من القت تناولّنا وَجُبَةَ خفيفةٌ من الطّعام , ثم عُطَطّنا في سُبات غميق 

على كُومَة من الصّخور. اسْتَفَفْنا عند الساعة الثّالِئة لِنْيْصِرْ الحمّالين يَتَهِيّوُونَ للاصراف. 
سارَعُنا إلى ملء قناني المياه من القارورة للمرّة الأخيرة واسْتَنفْنًا رخلتنا. 

وعندما جَنَّ الليلٌء ألْقيْنا عصا التَّرْحالٍ على إخدى التّلال. ولكن مْعْ حُلولٍ الظّلام, كنا قد 

اسْتَنْفدنا كافّة قنَاني المياه. 


مسحب رحا فقا 3 الضحراء د بنط وده 


تَحْدٌ قرية سيتاندا ضخراءً شاسعة تنبسطً أطرافها من جبالٍ سُلَيُمان. 
كنا نعلمٌ بأنّه لا نَنْتطيعٌ أن ن نَضْطحبٍ كلّ شيءٍ مَعْنا إلى الصّخراء. لذلكء , انفقنا مع شيْخ من 
بلذة سيتاندا طاعن في السنّ أن يُعْتني بأسْلِحتنا التّقيلة. وَأَقَنْعْتُ ثلافَةٌ من أبناء البَلدَة بِحَمْل 
قاروزة كبيرة مليئة بالمياه ومرافقتنا على طولٍ عشرين كيلومترًا فقط. 

استهليّنا رحلتنا مع إطلالة القمْر في السّماء. كنا نسيرُ خَبْط عُسُواء. لا شيء لِنَهْتدي على 
ضوئه إلى وَجَهْتنا باشتثناء الجبال البعيدة والخارطة القديمة التي خَلّفها لنا دا سيلفسترا. 
وَلوَآن الحظ لم يُحالفنا في العُثور على بنْرِ المياه الفاسدة التي كان قد أشار إليها على 

بُعْد ستّين ميلاً من نُقْطَة انطلاقناء ؛ لكنًا الآن في عداد الأمُوات 

وفنا مدة نضفٍ ساءة لِترتَوي بالماء ولَنأَحُدْ قسطًا من الواحةء ثم واضْلنا الشيز حقى يُزوغ 
الفخْر. 
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5-575 ماء! ماء! ددن ازتنج» 


ولكن شرعان ما أيقظنا غطشٌ مْبِرّحٌ من نؤْمنا. فنهض فانتفوغل يُجوبُ في الأزجاء 


وعيناهُ تتفرّسان الأرض. ثم أشاز إلى إخدى البُقع» وقال: «آثارٌ لنئتة السّبرنغبوك. إِنّها تَنْمو 


في جوار المياه.» 

ومع ذلك, لم نتَمَكُنَ من إيجاد نُقطة ماء في أ يي مُكان. 

«ربما نجِدٌ المياة على قمّة التلّة» اقترخ السير كورتيس. 

إِذّاكء تسلّق آمبوبا الّتلّ وما لبث أن صاخ قائَلاًء «مياه»! 

هُرِعْنا إلى الأمام. ووجَدنا برك من المياه تَرْيْضُ في أخضان فَجْوَة عميقة على سف التلّة. 
وعلى الرُعْم من لون المياه الأشود وطعْمها المُقْرِفِء إلا أنّنا نَهْلنا مِنْها من دون تَزدّد. رَوَيّنا 


عَطشّناء ثمٌ تناولّنا البعض من لحم البقر وأخْلدَنا إلى الوم إلى أن اسْتَعْلى النّهار. 
عنما أقبل اللَيْلُء سَرَيّنا خمسةً وعشرين ميلاً . إلى أن بلغنا السَّفْحَ الأذنى 

من الجَبَلٍ الأيْسر. كان الطعامُ والماءُ قد قدا منّا. 
وفيما كنا نؤتقي الجبّل صُعودًاء ما فتئ الهواءً يَرْدادُ ضقيعًا. تتطيدا كلاق آراريابسة 0م17 
البردُ القارِسُ بناء من دون لَقْمَة طعام تِسْدُ جوغنا أو جُرْعَة ماء تزوي غليلنا. لكَتّنا اسْتَبْشْرْنا 
خيْرًا لمّا وَجَدْنا الكَيْفْ الذي كان قد أشاز إليه دا سيلفسترا. ولجنا إلى الداخلء والتماسًا. 
للدّفءء: تجاؤزنا والْتَصَقَت أَحْسَادُنا. لكنّ البرد الشَديد لم يَترفّقَ بنا وبلعٌ منًا كلّ مَبلغ. 
وعندما انبلج الصّبْخ »جار عْلَيّنا بصِدّمَة كبيرة عنما ضَعقنا بِرُؤية فنتفوغل مُسْتَلقيًا إلى 
جانبنا جُثَّةَ هامذة . لكنْ قبل أن ن نتمكّنَ حتّى من اْتجماع أنُفاسناء دوّتُ صَرْخْةٌ من الطَرفٍ 
الآخر للكهف أَطلقها الكاتن غود. فَانْبِرينا صَوْبهُ لنُنْصر جِنَّةٌ أزى جالِسَةٌ هناك ورأسها 
يَرْتمي على صَدْرِها وذِراعَيْها تَتَدَلِيانٍ على جانبيها. أمام ول المشّهد. لُذْنا بالفرار ومُرِعْنا 
إلى خارج الكهّف. 
ولكنْ عندّما أضبحنا خارِجّاء تنْبّهنا إلى حماقة تَسْرّعنا. 
«سوف أعودٌ أذراجي»» قال السّير كورتيس. «لقد أصابني الذّعْرُ فقط لأنَّ الث التي رَأَيُناها قد 
تكونُ عائدةٌ لشقيقي» رَجَعْنا الى الهف ولكن سَرْعان ما تَبَيّنْ لنا أن الجِنّة لم تَكُنْ تخُصٌ 
جورج كورتيس. 
«إنه خوسيه دا سيلفسترا»» قال غود. 
«مُستحيل» صخت متعجّبًاء «لقد توفي منذ ثلاثمئة عام.» 
«صحيحٌ ولكنَّ الصّقِيعْ قد حَفْظ جُذّته», أوضَحَ غود. 
إِذّاكء وَضَعْنا جِنَّةَ فنتفوغل المتجِمَّدَة إلى جانب جِنَّة سيلفستر, وغاذزنا الكهّف. 
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داشنا امون قث ين الؤلت إلى أن أنْسزما جذولة من الميا يدق في اليوان:ففدا اليه 
وازْتويّنا من مياه الباردة والمْعشة وقد عُمرثْنا سعاذةٌ لا وضف. ثم أشاز السّير هنري 
اط عيش انعا ال يل «الليو ها يفاك كال الخريق الحي لط تي للدي 


دنا سك ريق ومنذما ضف الها كنا قدأضْحنا على ْم حجر من نهانة 

الطريق. أخذنا قِسْطًا من الرّاحَة على ضفاف نهْرِ في قب الغابة حيثُ أخذ غود حَمَامًا 

وتطلف :فته حتى إِنْه حاؤل أن يَخْلِقَ ذَقْنَهُ بشَفْرة الحلاقة بعد أن طلس وحجِهَهُ وذَقْنَهُ 

بالدُهون. كانث مُهِمّة صعْبة, ولكنه نجخ مع ذلك في حلقٍ الجانب الأَيْسَر من ولجهه. وفجأة: رأيثُ 
سَهْمًا ينطلقٌ كالضُوْء فوق رأسه. 

وعندما جُلْتُ بنظريء أبِضرْتٌُ على بعد عشْرينْ قَدْمًا من غود, مُجْموعَةٌ من المواطنين 
مُكُنْسِينَ بالرّيش الأسود ويرتدون عباءات قصيرةً من جلد الثم إذَّاك تقدّمْ جُندي 
هرم خطؤةٌ إلى الأمام. ش 

صَوَبْ السّير هنري وغودء وآمبوبا بنادقهُم عليهم. ولكنّهم على ما يبدو كانوا 
يَجْهلون ماهيّة البنادق. «أخفضوا بنادقكُم!» هِتَفْتُ بأضحابي ثم توجَّهْتُ 
إلى الرّجُل المسن, وحيّيته بلغة الولو قائلاً: «مرحبّا». 

«مرحبًا» أجابَ الرّجلٍ العجوز بإحدى لهجات الرُولو 

تمق انين تأتون؟ لم ثلاثة منكم بيض, » والرابعٌ مثلنا؟» مشيرًا إلى آمبويا . 
فأجِبْته قائلاً: :«ثحنٌ وا وقد أتَيْنا في شار نه خادمٌ لديّنا.» 

«لا يمكنْ للغرباء البقاءً على قيّْد الحياة في كوكوانالاند. إِنّهِ قانونُ الملك!» 
«ما الذي يقوله؟» سأل غود. 

إنّنا على وك أن تُلقى خثفنا» أجَرْه بتجهُم. 

«أوهء يا ربي'» تأوّهُ غود قائلاً. ثم وضع يده على طقم أسْنانه وفي خركة 
عصبيّة, سخب الجِرْء العُلَويّ منه قبل أن يُعيدهُ إلى مكانه من جديد. بيد 

أن تلك الحركة كانت ضَرْيَة خظ لا مكيل لها إذ شرعان ما تِراجِغ أفرادٌ 
الكوكوانا الى الوراء مُطَلقين صيْحات رُعْبٍ وتعجّب. 

«كيف ذلك»» تحامْلْ الرّجُلُّ الغجورٌ على نَفْسِهِ وسأل, «كيف لهذا 

الرّجْلء الذي ينْمو سعْرُهُ على جانب واحد فقط من وجْهه ولهُ عَيْنُ 


واحذة شَفَافَة تلمع تحت أشعّة الشّمْسء أن يكون له أسنان متحرّكة؟» 


إِذَّاكء زلق غود أسنانة في كُمَّ قميصه القُطنيٌ وابتِسَم ابتسامةٌ عريضة للسّكّان الأضليين 


كاشفًا عن لِثتِه. فَحَِحَظت عيوثُهُم عَجْبًا. فيما بعد مرَّرَ يدَهُ على فمه. وابِتِسْمْ ابتسامّة 
عريضة مرَّةٌ أخرى ليكشف هذه المرّة عن مجموغتين من الأشنان. 
«أنثم أرواح»» قال الرجلٌ العجورٌ مُتلَعْتْمًا. «مَلْتَعْفٌ عنًا الآلهّة». 


تلقَفْتْ الفرضة التي سنْحت لنا وقلت: كم اعدو نحن قادِمونَ من أكبر النّجُوم التي تَسْطْعُ 
في سماءِ اللَيلٍ لنمكث مَعكم فثرةٌ من الوقت. ولكن أي تزحيب هذا الذي حَظيّنا به! قد يكونٌ 
علينا الفَأَرْ ممّن رمانا بالسّكين». 

«فَلْتَعفوا عنْهمء أيُها الأسياد.» توسّل إلينا الرَّجِلُ الغجورٌ قائلاً. ثم أضاف: «إِنّه 

شكراغاء دْجُل ملكنا توالا. وأنا إنفادوس: عَمَّهم» 

ثم في استعراض لقوانا وكتخذيرٍ لهم, أطلقْت الثّاز على ظَبْي بواسطة «الأنبوب السّحري», 
7 ا( , فَخَنَّ صَريعًا على الفؤر. إِذّاكء استأفْرَ الحَؤْفٌ بأفراد الكوكوَاناء وعرض إنفادوس 


اضطحابنا إلى مُلِكهم الذي يعيش في العاصمّة لو. 


ظ طل هو 
بعد ظهْرٍ ذلك اليوم , مُضيّنا قَدُّمًا نحو وُجُهتنا برفقة إنفادوس وسكراغا على طولٍ 
الطريق الرّائعَة . 


وقد علمْتُ من إنفادوس أن حربًا أهليّة كانت قد دازث رحاها في بلدتهم قبل فترة من الزّمْن. 


«كان لسيّديء الملك إيموتو, أخي غير الشقيق» » شقيق تؤأم. ووفقا لتقاليدٍ قبائلناء كلت حياة 
الأَضعف بين التَوْأمَيْن. ولكنَّ غاغول, وهي امرأةٌ عجورٌ واسعةٌ الدّهاء ترتعدُ لها الفرائص, 
قامث بإخُفاء توالاء أُضْعف الطفلين. وعندما أدرْك المَؤْتُ والذناء خلفة إيموتو. وكان قد 


رق من زوجته المفضّلة ابنّا أطلقا عليه اسم إينيوزي. وعندما أتمّ إينيوزي الثالثة من 
عُمْره عضفت المجاعة في البقاع. وخلال ذلك الوَقت, كانث غاغول قد أقنعت الشَّعْب بأن 
«الملك إيموتو لا يُسْتحقٌ اللقب.» فأَحْضرْتْ توالا وكشفث لهُم عن وشم الأفعى المُقدّسَة التي 
كانث لف خضْره, وهي العلامةٌ التي توكد أنه نجل ملك. كقوقها الحا فا ذدي 


توالا إيموتو من دون إضاغة وقت. 


«عندما شَهدْت الملكةٌ ذلك, حَمْتْ إينيوزي وولّتْ هاربَة به بانّجَاه الجبال. ولا بُدَ أنهما قد لقيا 
حَتْفهُماء لأنَّ أحدًا لم يُبْصِرْهُما مذّاك.» ْ 

«إِذّا في حال بق هذا الطفل إينيوزي على قيْد الحياة. يكونُ هو الملِكُ الحقيقيّ؟» 

«هذا هو الحال؛ يا سيّدي». 

في ما بَعْدء قاذنا نحو قرية حيث شَاهَدْنا محموكة بدن الوحال تتوافدٌ خارج البؤايات, 
وتَصْطَفٌ على جاتبي الطّريق. كانوا يُنْعتَونَ ب «الرّماديّين»» وهُمْ خيرةٌ من الجنود الأشدّاء 
الذين يَخضعون لإِمْرَة إنفادوس. عند مرورناء زفعوا رماحهُم وألقوا التحيّة الملكيّة في صوّت 
واجدٍ صائحين: «كوم». 

أزشدنا إنفادوس في ما بغد إلى داخلٍ كوخ كبيرٍ ومُريح. وفي وقت لاحق, + وبوثمنا كنا ختفاؤل 
الطّعامَ مع إنفادوس وشكراغاء أبلغنا بأَنّنا سَنْلّتقي توالا في العيد السَّنويٌ الذي سيتمٌ إحياؤه 
خلال بضعة أيَام في العاصمة لو. 


2 
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اسْتَفْرَقَ السَّفْرُ من كرال إلى لو يومَيْن كامِليْن على طريقٍ سُلَيْمان الغظيم. وكانْث تَنْتِصبٌ 
على بُعْدٍ ميلين من شَمالٍ لوثَلَةُ َريَةٌ تبه حَدْوَةَ الحصان. وَيعدَ ستّين أو سَبْعينَ ميلاً, 
أبِصَرّنا ثلاقّةَ جبالٍ كبيرة تشمَعٌ ُ بقمّمِها امكل بالقلوج عاليّاء وتجسّد مُكَلَنَا رائعًا. 
أخَبَرنا إنفادوس أنَّ الجبالَ التي تُدْعَى بالسّاحرات القّلاثء كانّث ترْحَنٌ بالكُهوفء وأَنَّ حفرةٌ 
كبيرةٌ كانّث تفصِلٌ بينها. في هذا المكان كانت القِيلةُ تذفن ملوكها. 

وعندما وَصَلْنا إلى مشارفٍ لي اضطّحيّنا إنفادوس إلى مَجْموعَةِ من الأكواغ المُتنائرّة في 
كل انها . حدث كان سينسنى لذ حر ققط من اأراحة. 


في باح اليوم الثّالي, ذهبنا للقاء الملِكِ توالا وأحَذّنا معنا بندقيّة وينششتر هديّةٌ له. 
كان الملك توالا طويل القامّة» بَسْعَ الملامح, ٠لا‏ تَلمَعٌ أسْفَل سَحْنَتِه سوى عينٍ واجدة, وكانث 
تغلى وه تخلرةٌ تتطاد متها سهام اذ وباقة اع اتنيز شقة. فيما تَتلألاً على 
توجّة َه توالا إلينا قائلاً. «من أين جنْكُم ولماذا؟» 

«لقد ينا من التّجوم لرؤَيَة هذه الأرض». 

«هل يأتي هذا الرّجُلَ أيضًا من التُجوم؟» تَساءَلٌ مُشِيرًا إلى آمبوبا. 

«نعم. لكنَّ هذه الأمور تتحطى قذراتك أيّها الملك». 


«أنكّم تتحدّقون بِخَبرّة عاليّة. يا أهل النُجوم» 

«أيها الملك:» قَاطعْتّه قائلاًء «حذار. أَوَلَم يُخبرك سكراغا وإنفادوس بأئّنا نملك القدزة على قتل 
أَيّ كان من مسافة بعيدة؟» ْ 1 
وأكا لا أَومنٌ بلك .عليكع إثبات فوتكم مرّة أخرى»: 

إذَاكء أطلق السّير كورتيس الناز على ثُوْرٍ وأزداهُ قتيلاً. فَاسْتَغْلَقَ الكلامُ على توالا تحث وَطَأة 
الخؤف. ثمَّ قَدَّمْتُ له البُنْدقيّة مُحَدَرًا إياه من أنه إن تَجِرَأ وأَقَدَمْ على قتل رُجلٍ ما بواسطة هذه 
الآلة الجؤفاء. سوف يلقى حَدَفه. 

وإذا بآمرأة ضلفاء الجبيق قد الْكَرَىَ_ملامكها الذبول: وقد خطت التّجناعيةٌ المُتفضَنة وحيهاء 


تتسلّلٌ إلينا. كانت غاغول ساحرزة الشّاحرات ثم قالت في صَوْتٍ خارق, «اشمع أيها الملك! 
إِنّنِي أقرأ في الغيْب. وإن اشتطلغث المسْتقبل أرى بَخْرَا من الدّماء يَسِيلُ في كلّ مكان, وجنودًا 
يتدفقون إلينا من كل خذاب وضوؤّب. . وإنني أرى أيضًا جَمْعًا من الرّجال البيض يَرْحفون إلينا». 
ثم رَمَققّنا بعَيّنيها اللتين كانتا تَتّقد تَتّقدانِ ذكاءً وقالت؛ «إنّ هؤلاء الرجالٍ البيض القادمين 

من النُجوم يَبُحثون عن شخْصٍ هو في عداد المفقودين. ولكنّهُ ليس هنا. لقد جِئثُم من أجل 
الحجازة الكريمة. ولكنْ لا بُدَ أولَا من أن تَجفٌ الدّماء». 
عيتقة أحبريا يوان لاشت روا جارج لقي مو اند العنة بأني لغيد 
الكوات. 
ا أصابثها فجأةٌ نوبة غريبة, فَسَقطت مَغْشيًا عليها وحُملث على 
أثرها إلى داخلٍ كوخ. ساوزت الشكوكُ توالا وكاد أن يُجْهِرْ عليناء لكَنَّهُ غدل عن الأمْرء لمااتذكز 
قصبيز الذوى. «اذهبوا في سلام الآن وتعالوا لمشاهدة حفلة الرّقْص الرّائغة.» 


د توف اده ميد الساحرات « جسوف دج ماه 
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لدى عودتنا إلى الكوخ, أبقار لكا اكفادوس بان قوزلا طاغيةٌ مُستبدٌ لا يَتَرفَق بأحَد. 
«الليلة, وخلال صَيْدٍ السّاحرات, موتك تقوم مُ السّاحراتٌ بشم الحاضرين وسواف يلقى الكثيرون 
مَصَرَعُهُم. . وإن كانْ الملك يَشْتهي ماشية أحد الرُجال أو قطيغه, أو حتّى زوجَتّه أو! تكان يحشى 
من تمرُّدِ رَجُل مُعيّنء فإنَّ غاغول والسّاحرات الصّيادات سوف يُقَمْنَ بِشمّه لتخليص الملك منه.» 
«لماذا لا يُطيحٌ الشَّعْبٌ به. يا إنفادوس؟» 
«أيُها السّادة, إن قُتل فسوف يخَلفْهُ على العَرْشٍ ابنّهُ الشّزير. حبّذا لو كان إينيوزي مَلِكُنا 
الشرعيّ هنا. لكنّهُ مَيْتَل» 
وهل أنث مفأكد؟» قال أميوها. 
«ماذا تَقْصدُ يا فتى؟» سأله إنفادوس. 


«قبل بضع يا وبعدا ن قتل الملك إيموتى, فَرَّتْ زوجِتَهُ برفقة إينيوزي»», قال آمبوبا. 

آ الجبيخ وقظة يَعْتقدُ بأنَّ الموت أَدرَكَهُما بين أخضان الجبال. لكتَّهُما عَبَرا الجبال وأَرْسَدَتْهُما 
قبيلةٌ مُتَجِوّلَةٌ في طريقهما بينَ رمال الصّحراء وما بَعْدَها. هناك عاشا بين الرّولو نوات 
عديدة. وبعد وفاة والذة إينيوزيء سافرَ الأخيرٌ إلى المناطقٍ التي يَقَطْنّها البيضء واشتقى مِنْهم 
الحكم. وغمل خادمًا وجُنديًا. وبعد سنواتء انْضْمَّ إلى بضْعَة رجالٍ بيض أرادوا القدومَ إلى هنا. 
والتازوا رمال الصّحراء المُحرقَة: وعَبَّروا مُنْعَرْجات الجبالٍ المُتَوّجَة بالفّلوج؛ إلى أن بلغوا 
أَرْض كوكُوَانا والتقوا بلد». . ' ْ 

إذاكء استحوذَث علينا الدَّهْسّة. 

«أنا إينيوزي, الملِكُ الشّرعيّ لكوكُوانا!» وبعد ذلكء نَرَعَ آمبوبا حِرامَهُء كاشفًا النّقابَ عن وَشُم 
الفُعْبانَ الذي كان يُرْيُّ خَصْرَه!ا 

«كوم»! صاح إنفادوس, الذي ازْتمى على رُكْبِتَيّْه. «إنه ابْنُ أخي - الملك»! 


«عمّيء انهض, لَسْتُ مَلكا بعد. ولكن بِمُساعَدَتك وبمساغذة هؤلاء الرّجالٍ البيض الشّجُْعان, 
سوف أشتعيدٌ عشي وَأَشْتُوَي على كُرْسَي الملك», قال آمبوبا. 

وافقّ السّير كورتيس وغود على مساغَدّته. وَانْضْمَمْتُ إليهما ولكنّني اشْتَرَطتْ عليهما الحصول 
على:وشكن_الناسات :إن وكذتاها: 

عندئذء قال إنفادوس: اا حول إقناع بعض القاذة وإخضارهم إلى هنا في الغد.» في تلك 
اللّحْظة أقبل وُشلّ الملك إلينا وقدّموا لنا بِضْعَة دروع وفوّوس. 

بعد أن غازت الشَّمْسُ في مَهْدِها ٠‏ اضطخبنا إنفادوس إلى حَفْلَة الرّقص. كنا قد ارْتَدينا الدُروع 
تحت مالأيسناً وَرَيِطُنا المُسدُسات على خحُصورنا. وعندما ولد رأيقا عشرين ألفّ.جندئ 
تابعين لقرية توالا مُحْتَسْدِين ويقفون بِصْمْت وبلا حراك. 

وسَرعانَ ما حَضر توالا مَصْحوبًا بشكراغا وغاغول والغشرات من الجلآدين من ذوي المظاهر 
الوخشيّة. ثم سَمعْنا وَطأة قَدَمَيْنء وإذا بعشرة نساء عَجِائرَ غريبات المظهر يَنْبِئقْنَ من بين 
خشول المُحاربين ويَعْدونَ نخونا. كانث وجومُهُنَ مَطليّةَ بالأنيض والأضفرء وتَهْترٌ حول 
خُصورهِنٌ عطاء يَفُوَفة.روكن نكيل عضدًا شعيرة فحففية: كن يفون بالايزاتووي: أن 
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السّاحرات الصَّيّادات اللواتي يَخْضَعْنَ لسُلّطة غاغول. وعنذما تُعْطي الأخيرةٌ الأمْز تنطلقٌ 
نساءً الإيزانوزي في كل انَّجَاهِ مُطّلقات صَيْحات وَحُشيّة. 


شاهذنا واجدةً من الإيزانوزي على مَقَرْبَةِ مناه ثم ما لبْث أن توَقَفَتْ مام فؤْج من المحاربين 
وبدأث تَرْقُصٌ وتَفْقرُ وتَهُز بجُنون. وفجأة, تَسمَّرَتْ في مكانها ولمسَتْ بغصاها مُحارِبًا طويل 
القامة. وما كاذث تَفْعلٌ حتّى انقضٌ الجلآدون عليه وطعنوة على الفور. أمفمةة هذه اللخنة 
بلا وادة إلى أن قُتِل منَةٌ من المُحاربين. مدقت تشفط الإيزاتوزس وتتفقدا حسمن الشعداء 
ظنا منَا أن أغمالَهُم الدَمويَّة قد بَلَغْتْ نهايتها. لكنَّ غاغول أَتثْ مُتِرنْحَةٌ تجاهنا ومست آمبوبا. 
«كلٌ من يُمِسّه يكونُ مُصيرُه المَؤْت» صِحْتُ بها قائلاً. 

«اقبضوا عليه!» هدر توالا إلى الجلآدين. لكنّني على الفؤر, ضَغطتٌ مُسَدّسِي على رأس توالا 
وصحْتُ: «إذا مس أَحدُكُم شَعْرَةَ من رأس آمبوباء يكونْ مصيرٌ الملك المؤت.» صوّب السّير 
كورتيس مسدَّسَهُ أيضًا على الجلآدء فيما شهْر غود مسدَّسَهُ صوب غاغول. «حصًا منا على 
حُْسْنٍ الضّيافة. سوف أَغفو عنه.» قال توالا جافلاً . ثمَّ عُدْنا أدراجنا إلى أكواخنا وقد اشتحوذ 
علينا شّعورٌ بالغنيان بعد ما سْهدْناهُ من مَذابحَ ذمويّة. 
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0 «العلامة 555 


قبل بُزوغ الفجْ ووو ل قرسا ليمع قاد 

كام اينيوذئ مر أخرئ بالكشفٍ عن وشمه وأعاد سَرْدَ قصّته. ثم سأَلَهُم إنفادوس : دأيّها 
الرَؤساء. هل سَتقفونَ إلى جانب هذا الرّجل وتُساعدونه على اشتعاذة عَرْشٍ والده؟ لقد سفِكث 
أنهُرٌ من الدّماء في عَهْدٍ توالا. عليكمُ أن تَتّخذوا قرازكم!» 

عندئذء تَقدَمْ أحدُ القادّة إلى الأمام؛ وقال «إذا كان إينيوزي هو الملك الشّرعيّ فلْيُعْطنا هؤلاء 
الرَجالٌ البيض - علامَةٌ سخريّة. عندئذء سوف نَدرِك بأنَ سخرهم يصب في مُلحتنا». 
إذاك خطرث الكابتن غود فكْرةٌ رائعة. «غدًا هو الرابعٌ من حزيران/ يونيو. سوف يكونٌ 

هناك كسوف كَلَيّ للسّمْسٍ في السّاعَة الواجدة. وسوف تَشْهَدُ عليه أفريقيا عن بَكْرَة أبيها. قل 
لهُم بأننا سوف تُطفئٌ السَّمْسَ غدًا زُهاء نضْف ساعَة من الوقت.» 

فكرّرْتٌ الحيلة على مسامعهم. 


بعد فثرة وجيرة, أيُلغنا إنفادوس أَنَّ توالا سوف يَدُعونا صباخ اليوم الثّالي لمشاهدة حَفْلٍ رَقْصَة 
الفتيات ع الى سي في أمايهال. التّضحية باكر الشنيات 0 قَوبانًا للماية الصامتة»: 


ا و بر 520 


بين الصّفوف حُسْناءٌ تُحاكي اليَدْز بحماله وَنِدأت تتمايّل بخْضرها وتدور حولنا. وبعد هُنَيّْهة: 


أعقكها تشموغة هق الففيات» ولكقٌ آنا امون ماكائة تضاهيها ميائتة أو حمالة 
وبعد أن أَدَّتْ جميعٌ الفتيات زقصاتهنَ. سألني توالا: «من هي أَفْضَلهُن, أيّها 
الأنيضن؟ 

«الأولى»» أَجِيْتُه في غَفْلَة: ولكدّني سَرعانَ ما عَضَْضْتُ لساني لما 
تذكرْتُ المصير الظّالمُ الذي كان ينتظرٌ الفتاة. دُفعْت الفتاةٌ التي 
كانت تُدْعى فولاتاء إلى الأمام, وهي تُناضِلْ وتَجْهِشُ بالبُكاء. 
عندما تقدّم سكراغا منهاء رَمْت المشكينة نفسَّها على قدذمي غود 
مستْجِيرَةٌبة: الشتغاط توالا وشكراغا عُْضجًا عنما هذا عون من 
زَؤْعها. ثم نَهضْت أنا أيضًا ووقَفْتُ دِرْعَا مُتينًا ما بين الفتاة 
المشكينة وسكراغا. «شكراغاء اقتُلّها! أيُها الحرّاسء اعتقلوا هؤلاء 
الرّجال»» هَدَرَ توالا. على الفَوْر تقدّمَ الحُرّاسُ إلى الأمام. فصِحْتُ 
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بهم قائلاً: «توقّفوا! إن تقدّمْتُم خُطُوةٌ أخرى. سوف نقومٌ بحَجْب الشّمْسِ وسوف يلف الظلامٌ 
الأزض». 
توقّف الرّجال. وظلّ شكراغا مُنِْصِبًا أمامنا رافعًا رُمْحَهُ من دون أن يرف له جَْن. 
«إنه كاذبء! تَمْثَمْتْ غاغول. «لا أحدّ يُقُوى على إِحْمادٍ الشّمس». 
نَوْتُ إلى الشّمْس وأنا أتضرّعٌ إلى الته أن تكسف كي لا تكسفني. ولحَسْنٍ حَظي وفرحي الشّدِيد, 
رأيتُ نوزها يَخُبو والكُسوفٌ يبْدأ. ثمَ أَيِصْرْتُ الظلال تَتسللٌ ببُطء على الشّمس لتغلو على الفؤر 
من حولنا صَيْحاتْ الرُعْب. 

إنَّ الشَّمْسَ تُخْتضر»» صرح شكراغا مُرْتَعِدًا. «سوف نموتٌ كلّنا تحت الظّلام.» ومن نشدّة خوفه. 
اسْتَلٌَ رْمْحَهه وضرب به صَدْرْ السَّير هنري. لكنّ الرّمْحَ اصْطدَمَ بِالدّرْع المُتواري تحث قميصه 
وارتدٌ عَنّهُ من دون أن يُصيبه بأيّ أذى. إِذَاك ؛ التقط السّير هنري الرَّمْحَ بِسْرْغة البَزق» وقذف 
سكراغا به الذي ما لبت أن خُنَّ ضريعًا! 
عندئذ, أطلقت الفتياتُ سوقهنَ للرّيح في ازتباك شَدِيدٍ وملّع, خَوْفًا من الظلام الذي كان يَرْحَفْ 
على البقاع. كما هُرِعٌ الملِكْ وحرَّاسَُهُ وغاغول هم أيضًا إلى داخل الأكواخ, لتقفز 
الدَارُ من أَهْلهاء فنّمْسي وحَدُنًا برفقة فولاتا وإنفادوس والقادّة الذين زارونا 
الليلة الماضية. «أيُّها القادة», قلت لهم, «لقد أعطيناكُمٌُ العلامة. 
إن افْتَنْعتُمْ بهاء هيا بنا نَسْتفيدُ من الظّلام الدامسٍ الذي حل 
بالمكان ولنولي الأدبار». وهكذاء رَحَلّنا عن المكان. 


لملا 


لمن 1ة4ة ب عن سب سي سحي حر يس 
ويد ٍ' وسيب فيه عن نيّته الإطاخة بتوالا في هذا اليوم بالذات. وقال:«أزيدميا عقي أن أشفدعن أفواج 
: الرّماديّينء والرَّحْفْ إلى الؤسط حيثُ ينتظز جيشٌ توالا. وسوف يُرافِقَهُم السّير كورتيس. سوف 
يقومُ توالا بإرسالْ قوّاته لسَحُقهم. ولكن بما أنَّ الممرّضَيَّقٌ. سوف يتم حماية الرمادِييّن 
من الجانيين: :ولن يكن أمام توالا سوى الهُجوم من الجهة الأماميّة. ثمٌ آتي أنا على رأس 
الفؤج الثاني - الجواميس, برفقة الصّياد الحكيم. وبؤتساايكىة توالا منهمكًا يتجازيكناء 
ترْحف أفواُنا الأخْرى على طول الجانبيْن الأيُمن والأيْسر من التل؛ وتشخق جناح توالا. 


انْقَضْت السّاعات, وَانْتَهَى الكُسوف. فقاذنا إنفادوس والقادةٌ إلى الثّلَ الهلاليّ حيتُ كان 
يحتشٌ عُظْرون ألف جُندي. هناك, وَعَدَهُم إينيوزي بإيقافٍ صَيْدٍ السّاجرات إذا ربخ المُغْزكة 
وأطاخ بغريمه؛ فانهالت عليه ضِيّْحاتٌ التَشْجِيع وألقوا عليه التحيّة الملكيّة 2 

ثم زحفت الكتائبٌ اشتغدادًا لخؤض غمار الحرْب. وبعدذ زُهاء نضف ساغة, التأم مَجْلِسُ حَرْبء 
ووفْقَا لحسابات إنفادوس.ء فإِنَّ توالا يملك حوالي أربعين ألف جنديٌ. 
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عند الفجر, أعلمُنا إنفادوس بأنَّ كتائب توالا كانث تتحرّكء وبأنّها مُنْقِسمَةٌ إلى ثلاثة أقُسام: سيت يو يذ 
أي أنّها كانث تنُوي الإطباق عَلَيّنا من ثلاثة جوانب. بناءً عليه, جهّزنا أنْفْسنا للمغركة الرّجْل الابيض صاحبٌ العينٍ 
0000 5 المتلالئة». 
بسرعة كبيرة. : 


وعلى هذا الأساس, تُشْكُلَتُ 


تسللت الطوابيز الثَلافَةٌ إلينا بؤتيرة بُطيئة. ثمّ توقّف الطابوز الأؤسط على قاب قَوْسَيْن مِنْ القلَه : 0 
شعيّنا بسزعة. 


ليُفْسِحَ المجال أما م المجُموعْتَيْن الأَخْريَيْن بالتقدّم أولاً. وفجأةٌ وقبل أن نُدْرِكَ ذلك, انقضٌ 
عُليّنا جيشٌ توالا من الجانبين الأَيْسْرٍ والأيُمن. صمت الآذان الصَّيّحاتُ 
وقتققة ة الرماح عندما اضطن م العدوّ بخط الدّفاع الأّل. . ثم انْضْمَّ إلى 
المغزكة أيضًا كل من السّير كورتيس وغود. وبِبُطء شديدء ويشبر تلى شبر, 
ذُفْعْ بالقوة المهاجمة من جديدٍ نخو التّل, إلى أن انْسَحَيْتْ كليا وفي تلك 
الأكقاء. صُدَ الهُجومُ أيضًا الذي كان يَحْتَدِمُ بين الفريقيْن على الجانب الأَيْسَر. ولكنْ ما أثار 
فَزْعغنا كانت رُؤْيتّنا للأغداء وهم يُقَوَضْونَ رجالنا على الجهّة اليُعنَى ويَدْحَرونَهم إلى الخلف. 
على الفور, وبناءً لأمْرِ من إينيوزيء انضّمَّ الرّمادِيّون إلى ساحّة القتال, فَالتَحَفْتُ بهم. ولما 
كُشَفْتَ الحرّبُ عن ساقء أضصنة في رأسي فأَعْمِن عليٌ. وعندما اسْتَعَدْتٌ 
الوعُي هَلمت أننا هَزْمْنا العدرّ في الوَقْتِ الرّاهن. ولكن كان كل من 


لمم 
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توف وساب مَهْركُةُ الزماديين الأخيرة « جتوفد ادر 


تقدّمَ الرّماديّون في ثلاثة طوابيز واضطذموا مَعْ أغدائهم في صراع مُميت. 

فذَوَّى اصطدامُ الدذروع ببَعْضِها البَعْض مثل الرّعْد وتطايزت الحرابٌ الوامضة في السَّهْل. وفي 
عْضْونٍِ دقائق» سحَق الرّماديّونَ الفوج الأوّل من جيش توالا. وإذا بالمَشّْهَد نفسه يُتَكَرّرْ على 
مؤأى مذّآ عند اشطدام فوج آخَُبِالرٌمَادِيين. ولكن هذه المرّة, استموت المفركة مده أطؤل: 
ومغ ذلك فإِنَّ انُضِباط الرّماديّين الذي لا تشوبُهُ شائِبَةٌ ويَسَالَتَهُم التي لا تَترْعْرْعُ قد مهدا لهُم 
الطرن يق لتخقيقٍ نَصْ رٍآخر. 

لم يخرج أحياءٌ من تلك المغركة سوى ستّمئة عُنْصْرٍ من الرّماديّين المُضْرَّحِينَ بالدّماء. 
وعنذما انقضٌ فوج العدوّ الثالث على الرّماديّينء انُضْمَْمْنا إليهم: مُطْلقِينَ ضيّحات الحزب 
الؤخشيّة التي تُعرْفُ بها كوكُوانا. ثم خاض توالا نفسّهُ غمّار المعْرّكة: ورمى سكَّينًا مباشرة 
على السّير كورتيس الذي أصيت في دزعه. إذاك اندفْعَ توالا إلى الأمام, وضَرَبَ الفأس على 
دزع السّير هنريء فَهَوَى أزضًا. عند ذلك فقطء رأَيْتْ المحاربين يُنْقَضُونَ من اليسار واليمين 


على جَيْشُ توالا. لقد حَضَرَتٌ أسْرابُنا لنجذتنا في تَؤقيت مُمْتاز! 

بعد بضْع دقائق, انْسْحْقَ توالا وجيشه وفرُوا إلى لو. 

رْحَفْنا إلى لو من أجل العُفور على توالاء وتوجّهْنا مباشْرَةٌ نحو كوخه. فرأينا جالسًا خارِجَ 
كوخه برفقة غاغول. فقالَ في سُخْرية مُريرة: «لقد هَْمْتَ جَيْشي. ما الذي ستَفْعلُه بي؟» 
«الشّيءٌ تفشه الذي فَعَلّْتَه لوالدي!» قال إينيوزي. 

«إنه لأَمْدٌ جيّد». أَجانٍ توالا. «سوف أقاتلٌ الرَّجُلَ الذي قتل ابني». 

«أنا سوف أقاتلّه»: قال السيّر كورتيس وهو يتقدّمُ إلى الأمام. 

بدآ يدوران حول بعْضِهما البْعْض رافغين فأْسَيْهما عاليًا. ثم ازداذتٌ وتيرةٌ الحماس عندما 
أصابا بَعْضَهِما بُعْضاً بجُروح. كان السّير كورتيس يقاتِلُ كمُحارِب حقيقيّ» وفي نهاية 
المطاف قُطْعْ رَأَسُ توالا. فَنَرْعْتُ إكليل الماس عن رأسه وأَعَطَيُْهُ لإينيوزي الذي اعْثَمَرهُ وهو 
يرفعٌ رُمْحَهُ عاليًاء فضاخ الجميعٌ «كوم! كوم!» 


ال 


بعد أن وَضَعَتِ الحَرْبُ أوزارّهاء وَلَجَنا كوحَ توالاء الذي أضحى فارعًا الآنء لنَنْفْض عنًا وَعْثَاءَ 
المعارك. كنا مُنْهَكي القوىء ومُصابين بِكَدَماتِ وجُروح بالقّة. بيد أنَّ فولاتا التي أَنْقَدُناهاء قد 
سو اج ع 0 ولعنء مترعكد الزرو لكاي الرؤندة عوانا فيه 
نشاطنا على الهم من عور لحرن الذي كان دَق ليا 

تلاحَقتٍ الأيامٌ, فانْقَضَى منها أربَعَةٌ أو حَمْسَةء وساءَث حالَةٌ غود. أعتقدٌ عتقِدُ جازمًا بأنه لولا 
ا اس اواولا ركايكها ل 0 


أَثْنى الملكُ المت ص فن تبَقى من فَوْج امامت 22 وَقَدَّمَ 085 ا غُربونَ ع 
ليم 


بعد اتتهلاء آلْحَقل: سآلدا إيديوزى مآ إذا خضل على أق كتلومات حديدة من كانه أن ةنا 
إلى مناجم الماس. 

«أضدقائي», أجابَ قائلاً: «لقد عَلِمْتُ أن هناك حُفْرَةَ كبيرةً تَغورُ أمامً الآلهّة الصّامِتَة - أيْ 

تمافيل آلهّة كوكُوَانا التلاقة المحفورة في أخضان الجبال. وخَلْفَ تلكَ التّماثيلء يَتوَارى كَهْف. 
وفي داخل هذا الكيْفء اع المؤت حيث دُفِنَ أجدادنا. وبين ثكنايا تلك القاعة: تمفحث,عُوْفة 

الكَنْزِ السّرَيّة التي لا يَعْرِفُ أحدٌ مكانّها سوى توالا وغاغول». ' 

وبما أن توالا كان ميثّاء طلبّ إينيوزي من غاغول اضطحابّنا إلى غزفة الحجارّة الكريمة. في 


بدايّة الأَمْن أَبَتْ عليه ذلك ولكنّها رَضَخَتْ في النهايّة بعد أن هَدَّدها إينيوزي بالقثل. 


استغزق الوصول إلى تمائيل الآلهة الصّامِخةٍ كلاقة أيام من المفقة. وان وافقها فياه 
فولاتا وإققا دوين وا فول ول من الحزس. كنا نتقد تقد حماسَةً مع اقترابنا من مَؤْقع المناجم. 
يخ 1 إلى أن بلغنا حُفْرَةٌ دائريّة واسغة مُنحدرَة الجانبين. على حافة الهاوية» تفرّعغت 
الطريق إلى انْنتيْنِ والتفث حولها: رُحُنا نسيرُ خَبَيًا على هذه الطريق فشاهَدْنا على طرفٍ 
الخفزة ة الآخر تمائيل الحَجرٍ التي قُدّتْ على طول ثلافة وفلاثين قَدَمًا - واحدٌ من الأضنام كان 


يُجْسَّدُ رَجُلاً فيما رَمْرْ الصّنْمان الباقيان إلى امرأتين. كانت تلك الأصنام تُعرَفٌ بال»صّامتة». 


كان ينتصِبٌ على مسافة خمسين قدَمًا من هذه التّمائيل جدارٌ من الصّخور يبلعٌ ازتفائة 
ثمانين قذمًا. ترنحث غاغول نحو الجدارء وتوقفث أمام مُدْخلٍ ضيّق. ثم غازث داخل مَمرٌ مُظلمٍ 
وهي تُنِيرُ دَرْبْها بواسطة فانوس. خذؤنا حَذُوَها ونحن نَحْمل سلّة الطعام. 

وبعد دقيقة, أضبّحنا داخل قاغة هي الأكْبْرْ على الأرض ! هناكء اضْطَفْتٌ عْمِدةٌ ضَحْمَةٌ من 
النّوازلِ (الجليد) على طُولٍ القاغة. ثم أشنا غاغول إلى الجزء العُلُويّ من الكَهُفء حيثُ 

وَجَدنا مدخَلاً آخَر يُفضي إلى «قاعة الموت». ظلث عصا غاغول تَنْقَرُ على طول طريق 
المَمَر وهي تُقَهْقَهُ قَهْقَهَات تُثيرٌ الهَلّع. 


ثم, ذلفنا إلى غرفة مُظلمَة حيث اسْتَقبَلنَا مَشْهْدٌ مروّعٌ انْتَرْعَ قلوبّنا من مكانهاء إذ توسّطت 
المكان طاولةٌ طويلَةٌ من الحَجْر. وفي نهايّة الطاولة, كان يجْلِسُ هِيْكلٌ عظميَ بَشْريَ طول 
خمسة عشر قَدمًا يحمل بيده رمحا طويلاً أبيض اللون. كانت عيذاة المجوّفهان تحذقان يناء 
للوَهْلة الأولى؛ ظنٌ كل منًا أنه كان يقفٌ وَجْهًا لوجه بحَضّرة المَوْتِ ذاته. هذا وكان يَتَرْبَعُ في 
وسّط الطاولة شَكُلُ بُنَيّ اللون. وبعد نَظْرَة فاحصّة, اكتشفْنا أن هذا «الشيء البنّي» كان جُثَة 
توالا المقطوغة الرّأس مرتميّة على الرُكبتين. وكانت طبقةٌ رقيقةٌ زجاجيّة تُغطي الجنّة 

ثم رأينا الميآة تومو من سقف العرمّة على عُدْق الحثة. وتسيل قوق الجشد. كانث - | 
جنّةُ توالا تد تتحوّل إلى صنم من الجليد! وعندما أَجِلنا بنظرناء رأينا أشكالاً 7 


1 | ا 


١ط‏ ا اال 
أخرى بيضاء اللون تجلِسٌ حول الطاولة كانت جُفْتُ ملوك كوكُوَانا ا ١ ١‏ 


الذين أدرْكَهُم الموثُ وأضحوا الآن تماثيل من جَليد! 


0 


«فلتزشينا الآنء يا غاغول إلى غرفة الكُنوز», هُمَسْتُ قائلاً. 

إذاك: أشازتٌ بإضبعها إلى خلف التّمثال, ثم أُجابَّت «هنا هي الغُرْفَةٌ؛ أضيئوا المضباح, 
واذخلوا». 

أشعلنا المضباح» ولكن كلّ ما رأيناه كان جدارًا صُلْبًا من الصّخْرِ شامخًا أمامنا. ولكن, 
أصابَتْنا دَهْسَةٌ بالغةٌ عندما راخث كُثْلَةُ الحَجَرِ ترتفِعٌ ببُطء عن الأرض, لتتوارى خلف الصَّخْرٍ 
أعلاه. لقد كان طول الباب الذي جرى بناؤه حديفًا حوالي غشرة أقدام؛ أما شماكثه “فلم :تكن 
تقل عن خَمْسَة أقدام. وممّا لا شك فيه أن غاغول كانت تعرف طريقة فتْحهء لكنها كانت حُفيفة 
الحزكة ولم نلحق أن نَلْمَحَها. 

تقدّمْ إلى المدخل واتفظرتنا في المم. ولكن ما كنا نمضي خَطُوات قليلة, حتى أَعْمِيَ على 
فولاتا. فلم نَكُنْ نملك خَيارًا سوى تَرْكها في الممرّ مع سَلَّة الطّعام. وأخيرًاء دَلَفْنا إلى غرفة 


كُنوز الملك سُلَيْمان. هناك؛ تراكمْتٌ في إِحْدَى الزَّوايا مجموعَةٌ رائعةٌ من أنياب الفيلّة من 
الأرض حتى كادَت أن تصل إلى السَّقْف. وكان هناك العديدُ من الصّناديقٍ الخشبيّة التي 
تَنْضْحٌ بالعُمْلات الذّهبيّة الغريبة. 

«ولكن أين هئ الماس؟» سأل غؤد. 

«إن نظرْتَ في المكان الأكثر ظُلْمَة فسوف تَجِدُ ثلافة ضناديق من الحجّر», أجابْت غاغول. 
توجّهنا إلى الزّاوية التي شارك إليها توخدنا عقذ الجدار ثلاثة صناديق كبيرةً مليفَةٌ بالماس 
الخام, تمامًا مثلما قالث لنا غاغول. «ها هي الحجازة القّمِينَةٌ التي تَعْشّقونهاء» قالت غاغول 
وهي تبتسمٌ ابتسامّةٌ مَكَبولةٌ بالشْن وهل يمكذكم آن كأكلوها وَسشْرَيوهاة» 


وغاغول قتصازعان على مود ذه ع أفق العجوز البائنة من قنضة الشابة. ونث 


لقذ شك نه الجدار التي دخلا منبا رن إلى فولاناء ولكن بعد قوات ت الأوان؛ خ! كانث 


وكا الفكوة قريية جد ؛ فأَغْْئْنا في الضّحك. ضَحكنا لأنَّ نَّ الماس قد أصبح الآن لكا ولك المُسيبة الحي لت غليقاء وَأدرْعنا ندا سوف ثفن أخياةا وك عام ل سد فيط امنا 

ما غَفَلَنا عنه. كان أنَّ غاغول قد خَفّتِ الخطى إلى خارج غرفة الكنوز بانّجاهِ باب الصَّخْرِ الفَعّ بدهاء. باطلاً حاولنا العُثوز على مقَبَضٍ أو ذراع لِفَتّحِ الباب. بعد حين, قُمْنا بتوزيع 
الصللب: وفجأةٌ سَمِعْنا فولاتا تطلقٌ صيّحات ذُعْرٍ وخؤْف. «أوه, أيها السّادة! التّجدة! الطّعام وأَكَلّْنا القليل مِنْه كي يدوم أطول فَثْرَةِ مُمْكنّة. ولكنّ ضوءً المضباح من جهّته لم 

ساعدوني! إِنَّ البابَ يَنْغلِق!» يَدُحْ طويلاً بل انْطَفَأ بعدَ بُزهَة. 


سياد أذهبٌ ا فتاة»» قالث فقيل في تا علد 
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كانَ من المَُوع الجلوسُ هناك في انتظار المت الؤشيك تكتصيرٍ مخقوم بعد أن مكلت 
الآمال وتَلاسّت. أَذْبَرَ التّهار وأَقَبَل الليل. . ثم انْتَرَعْثْي فكْرةٌ من غفلتي. 

«لا يزالٌ الجى مُنْعشَا في القاغة!» أَشَرْتُ قائلاً. 

«يا رب السّماوات!» صاخ غود مُدْرِكًا فخوى كلاميء «لم يخْطْرْ لي ذلك قطّ. لا بُدَ أن الهواء 
يتسرّبُ إلينا من مكانٍ غير ذلك الباب الضَيّق». 


بعد بُرْهَةء سَجَدْنا على رُكبنا نَتَحَسَّسُ كل بُفْعَة منَ المكان؛ ونبْحَتُ عن فُتْحَة ما في باطنها. 


فكان غود أَوّل مَنْ عَثْر على شْرْخ في الأرض الصّخْريّة. 
«كواترمان» ضغ يدك هنا حيثُ أَضعْ يدي. أَشْكَوك بشَّئْء؟» 
فَأَجَيْتُ «أشكو بنسّمات من الهواء». 


أُشْعلْتُ عوذ كبريتٍ من أصلٍ ثلاثة عيدان قد تبقّتْ مْعي. بدأ قلَبُنا يحَقُّقُ بعُنفٍ شَدِيدٍ عنما 
شَاهَدنا شَرْخًا في الأزض الصّخريّة الصُلبة: وحَلقَةَ ضخْريّة تكاد تكونُ ملتصقة بأزضيّة 


الغُرْفة. على الفْوْرٍ ومن دون إضاغة وَفْتء اسْتَلٌ غود سكّينًا وراخ يَحْفِرُ حول الحلقة إلى أن 
بدأ تتحرَّكُ وَأَضْحَتٌ في وَضع مُستقيم. إذّاك دَفْعْ بيده داخلها وحاولّ سَحْبْها بكلّ ما أوتي 
من قُوّة, بيد أنّها لم تَتَرْحْرّْحَ من مكانها قَيْدَ سَعْرَة. 

عندئن, قَمْنا سويًا بسَحُبهاء فانْسَلتْ من مكانهاء فاسّخة الطريق أمام نَسْمَة قويّة منَ الهواء 
سرعانَ ما هَيَّتْ في وجوهنا. 

عنذما أشعلنا عوذ كبريت, تراءثٌ لنا سلسلَةٌ ذرجاتٍ تنزلقٌ نزولاً في قلْب الفجوة. 

وبِالطّبْع لم أغادرٍ الغرفة قبل أن قُمْتَ بملء سَلّة الطعام بأَكْبرِ الماساتٍ التي كان ن يُشُكنني 
حَمْلُها حَجْمَاء وخشو ما توفز من جُيوب فارغة في معْطفٍ الصّيّْد وسزوالي. 

آل بنا السُّلّمُ إلى نَفَقِ ضَيّقِ سَرعان ما تفرع إلى طريقين يَمِينًا ويسارًا. هناك اقْترَحَ علينا غود 
| ن نَتَّجِهُ يمينًا كونه الاتجاهُ الذي تَنْسابُ منةُ نَسَماتُ الهواء. 

قضيّنا ساعات طوالاً ونحن نعيُرٌ المَمرّات واحدةٌ تِلَوَ اللخرى ونتحسّسٌ الجَدران مع كل خطوة 
نقومٌ بها. 


ظَللّنا فترةٌ على هذا المئُوال إلى أن أغيانا التّعبِء فتَوقفنا لتناؤل ما تَبَقَى معنا من طعام. 
وآنذاك: سْمِعْتٌ همْهمة خافتة. فقال غود «إنّها مياةٌ جارية». 
انْطَلَقُهَا بائّحاة خرير المياة قيما كان الصُوْتٌ يردا قَوَّةَ سَيْنا فَشْيْنَاء كم شمغنا صوت كثلة 


تقعٌ في الماء. وغود يصّرّخ.. «غود, غودء أين أنت؟» نَدَهنا إليه وقد اسْتَؤْلى علينا الدغْر. «لقد 
تمسَّكتُ بِصَخْرة» أجابّناء مُرِيحًا بجوابه صَخْرةٌ أكبز عن صذرنا. 

وبسسرْغة كبيرة, أشعلتُ عوذ الكبريت الأخير, فرأيْنا المياه تَجْرِي عند أقدامناء وغود متمسّكًا 
بصَخْرَةٍ في وسط المياه على : د بضّعَة خُطُوات منًا. قُمْنا بإعاذته إلى التّفق, ثم استْأنَفْنا 
طريقنا داخل الممّرّ إلى أَنْ أفُضى بنا إلى نفقٍ آخر. 


عي 


كان السّير هنري في الطّليعَة عندما توقّف فجأةٌ وقال: «انظرواء هل هذا ضَوْء؟» مُشِيرًا إلى 
البريق الخافت والبعيد الذي كان يلوح أمامنا. 

اليو ينه سوير وي ال ار 
كادث تقضي بِضْعَةٌ دقائق حتّى شغرنا بنشمة من الهواء النّقي تلفح ُجوهنا. . ثم أضبّخ 

السّير هنري بطزفة عَيْنِ خارمًا. قد انيه نإنا بعافسذ شرع يللب على عشي 
فَشْجَيْراتء ليْنّْتهِي بنا المطافْ على تُرْبَة وعُشّْب رَطَبيْن بكينا من الفح لأننا تَمَكُنا من 
الهروب من تلك الرَّنرَانَة التّكْراء التي كادَتٌ أن تضّحَى مَقْبَرتَنا. كافْحْنا بِبُطءِ ومُشَقَّة للوصول 


إلى الطّريق. 


وفجأةً. رأينا إنفادوس مُسْرعًا نخونا. ثمّ صرَخ قائلاً بعد أن ازتمى على قدمئ السّير كورتيس: 
0 أقة أيها السّادة: لقد عُدْتُم!». 
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:"اتسين ا 


بعد مرور عَشّرة ة أيام ا ذلك الصّباحِ الحافل بالأخدات: عُدْنا إلى العاصمة لوحيث اسْتَقْيَلنا 
إينيوزي بقَرَح لافت. ثمَ أصاحٌ سَمْعًا إلى روايّتنا المُدهشَة وما انْطَوَتْ عليه من غرائب. ده 
الخررت إيخيورى بأننا تَرَعَن بمفادن 15 

«إن قلبي حَرِْينُ»» قال إينيوزي بعد أن صَمَتَ لبُرْهَة. ثم أردَفَ سائلاًء «لم تُريدون 
الُحيل سوفأَقدم كم كل ما تْتاجون إلبه مناء 
إذاك. وضَعَتُ يدي على ذراعه وسأَلَتّه: « قل لي يا إينيوزيء ألم يُناجي قلبكَ مَسْقط رأسك إِيّان 
رخلاتك؟» 
«أجل.» أجاب. 
«حَسَنًاء إِنَّ قلوبّنا هي أيضًا تَهْفو إلى العَؤْدَة إلى الدّيار». 


تَفَهُمَ إينيوزي مَشاعري وقال: «علِمْتٌ أن هناك مَسْلَكًا آخَر عبر الجبال. سوف يُرْشدُكُم إليه 

عمّي إنقادوس لدى رحيلكم»؛ 

غادزنا لى قذي ا م التالي. ولكن قبل رحيلناء أقبآث إلينا جموعٌ غَفيرةٌ تودّعُناء » فَأَغْدَقَتْ 
علينا الزهور, وتمنّتَ لنا ِحْلَة مَيُمونّة 

وفيما كنا مشتدل على الطردى كال لا ساك رين إن ثمَّةَ منحدّراً يَفْصلٌ كوكُوَانا عن الصّحراء 
يمكثنا اجتيازه. كما دَلَّنا على واحّة يمكنّنا أن نَسْتريحَ فيها من وَعْثاءِ السَّفِرء وقد رافقنا إليها 
بعض السيادين. 


بعد مرو أربعة أيام, وَصَلْنا إلى قِمّم الجبال التي تَفْصِلُ ما بين كوكُوَانالاند والصّحراء. 
فكانَ علينا أوَلاًأن تنْحَدِرَنُزولاً مساقة ألفيْ قد تقريبًا على حافَة مُوّةِ شاهقة. قَمْنا بداع 
إنفادوس الذي اغْرَوْرقَتْ عيناءُ بالدُموع ثم انْطَلَفْنا نزولاً برفَقَة مُرافقينا الذين تَرْوّدوا جيّدًا 
بالماء والموّن. 

وبحلول المّساءء بلَغْنا أطرافٌ السّهل. ثم عَبرَنَا الصّحراءً وعندَ غُروب الشَّمْسِ في اليوم القّالث 
هلنا إلى الواحة. ا 


آن:الأوان كي أتلُوَ عليكم أغربٍ مغامزة قد تكون صَادَفَئْنا! كنت أسيرٌ بهُدوء بجانب جدول 
مياه يَنْبَعْ في الواحة. عندما لَمُحْتُ شينًا جَغلني أخال نَفْسي في حال من الهذيان, فرْحت أفْرْكُ 
عينيّ. . هناك, بجوارٍ كوخ دافئ" أَبْصَرْتُ رجلاً أبيض البْشْرَة تقد لىهخة لحية سوراة :فافلة: 
عندما انْضمَ إلي السير كورتيس والكابتن غود, رُحُنا تُحَدّق يبعضنا بَعْضًا في دُهول. وقحأة 
أَطْلق الرَّجْلُ الأبيض صَرْحَةً قويّة. ثمّ هَرْوَل إلينا. 

«إنه جورج شقيقي!» صاخ السّير كورتيس بلهّفة كبيرة. 

ذَفْعت الضّجَّةُ بشّخْص آخر للخروج من الكَهُفء والذي ما لبت أن زكض نخوي وارْتَمَى على 
قدمَيٌ. إنه جيم الكيان. فافتفلق علي الكلام. 

صاخ السّير هنري قائلاً: «اعتقدث أنك لقيت حَتفك. جُلْتْ جبال سُليْمان بَحْفَا عنك. حتّى إِنني 
فَقَدْتُ كل أَمَلٍ في رُوَيتكَ ثانية؛ وها أنا الآن أجِدْك في الصّحراء.» 

«حَاوَلْتُ عبوز جبال سُليْمان قبل نحو عامْيْنء ولكن عندما وَضْلْتُ إلى هناء فَوْتْ صَخْرةٌ على 
ساقي وسَحَقتْهاء فبتٌ غير قادر على المُضيّ قَدُمًا أو العودة إلى الوراء.» 

عندتذء أسرّ له السّير هنري مغامراتنا وأراهُ بعضًا من أخجار الماس. 

«يا للهول!» قال جورج.ء «على الأقل حصلْتَ على .شيء كتعويض عن المتاعب التي تكيَّدّتهاء 
ناهيك عن عُخورك عليّ في هذه الحال التّعيسة.» ّْ 

طلبْتُ من السّير كورتيس أن يُقِسّمٌ الماس إلى ثلاث حضص, وأن يمن جورج حُصَّةٌ كونَهُ ذاق 
الأموئن وكان أكذر من عاقى كفنا 

عند هذا الحدء أضعٌ نقطة النهاية لروايتي هذه. عْدْنا إلى دوربان بعد عَناء طويل. فيما عاد 
رفيقاي إلى إنكلترا. وبالطبْع في جُعْبَة كل منّا فَرُوةٌ طائلة. 

هذا الصّباح. تلقَيْتُ رسالَةٌ من السّير هنري كورتيس يسألّني فيها المجيء إلى إنكلترا لرُويَة 
ابني هاري ي. اليومُ هو الثلاثاء. ويومُ الجمعة, ثمَةٌ سفينةٌ سوف تُبْحِرُ باتجاه إنكلترا. وأنا سوفٌ 
ألستقلها لرؤية ساري:ولوبها أيكَنا اتش هذه القكلة. 


ف 


.. أشعلنا المضباح. ولكن كل ما رأينَاه كان جدارًا صُلْبَا 

من الصَّخْر شامهًا أمامّنا. ولكن, أَْصَابَثْنا دَهْشَةٌ بالعَةٌ 
عندما راحَتْ كَثْلَةٌ الحَجّر ترتّفعٌ بِيُطء عن الأرض, 
لتّتوارى خلفٌ الصَّخْرِ أعلاه. لقد كان طول الباب الذي 
جرى بناؤه حديقًا حوالي عشرة أقدام؛ أما سَمَاكَتُه. فلم 
تكن نَّقَلَ عن حَمْسَة أقدام. وممًا لا شك فيه أن غاغول 
كائَتْ تعرف طريقة فَتّحه. لكنها كانت خَفيفة الحرّكة 

ولم نلحَق أن نَلْمَحَها 


صدر من هذه السلسلة: 


٠‏ كنوز الملك سليمان ه ديفيد كوبرفيلد 
وزركة إلى باطن الأرض ه الحديقة السريّة 

٠‏ عائلّةٌ روبنسون السويسريّة ه توم سوير 

ه عشرون ألف فرسخ تحت الماء ه كتاب الغابة 

أَطفالٌ سكَّة الحَديد ه أحدب نوتردام 

ه الفرسان الثلاثة ه أوليفر تويست 
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تم تصنيف هذه القصّة وفق معايير «عربي 21» لتصنيف كتب 
ص2 أدب الأطفال العربي» وقد صنّف مستوى «ص» - «متّقن أدنى» 
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